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بقلم:دافيد اغناتيوس
ظل يــاســر عــرفــات لاكـثــر مـن ثلاثـين عــامــاً يمـثل عـصــر الجـمــود في
الـسيـاسـة العـربيـة، فقـد كـان هـدف الـزعمـاء العـرب من الـربـاط حتـى
بغــداد هــو الـبقـــاء في الحكـم ومهـمــا كــانـت ايــديــولــوجـيـتهـم المعلـنــة
وهـدفهم الحقيقـي هو المحـافظـة على الـوضع الراهـن,ولغايـة الحادي
عـشــر مـن ايلــول ظـلت الــولايــات الـتحـــدة منـسـجمــة مع حــالــة بقــاء

الوضع الراهن وهي خبيرة به شأنها شأن العرب,
الاخبـار الـتي اشـارت في هــذا الاسبـوع الـى ان عـرفـات مـريـض بصـورة
خـطــرة انمــا هــو تــذكـيــر بــدخـــول العــرب عـصــراً جــديــداً, فــالجـبــال
الجـليديـة التي جـمدت الحيـاة السـياسيـة اخذت الان بـالذوبـان, وهذا
الذوبان قد يبدو مصدر تحرير، غير ان الزمن القادم يحمل كثيراً من
نـذر الاضطـراب وحتـى عـرفـات الــذي تمتع بحـالـة صـوريـة تمثل رمـزاً

للوطنية الفلسطينية، فإنه لم يستطع مواكبة قوى التغيير,
اجـريت مقـابلـة مع يـاسـر عـرفـات اول مـرة عـام 1981 في مقـره ببيـروت
وقـــد وصل في الــســـاعـــة الـــواحـــدة صـبـــاحـــاً كـمـــا هـي عــــادته محـــاطـــاً
بمسـاعدين مـدججين بالـسلاح, ولو عـدنا الـى الوراء فـإن الامر المـثير
للدهشة هو حجم ما تحقق من المحادثـة بيني وبينه هذه السنة, لقد
امضى عرفات ذلك اليوم وهو يصنف حسب هواه الضغوط السياسية
الـتي تمـارسهـا انـظمـة عـربيـة مـختلفـة, لقـد تحـدث معـي عن خـطط
الـسلام ولكن مـشفوعـة بتحـذيرات, لقـد سعى الـى صّب لعنـاته   على
الـــدعم الامــريـكي، بـــدلاً من الـتفــاوض المكـشــوف مع اســرائـيل، حـيث
ابلغني قـائلاً:" لسنا الهنود الحمر " وهي عبارة رددها آلاف المرات منذ

ذلك الوقت وحتى الان,
وحين اوجزت المقـابلة قلت ان عـرفات اتقن درسـاً منحوسـاً مفاده " انه

من السهولة ان تظل في مكانك بدل محاولة التحرك نحو الامام", 
وقــد يكــون ذلك شعــار جـيل كــامل مـن القــادة العــرب, وبــالتــواطــؤ مع
الـولايات المتحدة واختلاق الاعـذار الدائمة بخصـوص الصراع العربي
الاسـرائـيلي ظلـوا معـتصـمين بـالـوضع الـراهـن سنـة بعـد سنـة وعقـداً

بعد عقد,
ما بعد غزو العراق

وجـاء الغزو الامـريكي للعـراق ليمـزق حالـة الوضع الـسائـد وكان قـمة
ذلك الاطاحـة بصـدام حسين, وكـانت النتـيجة الـتي استخلفـتها ادارة
)بــوش( هـي ان حــالــة الـــوضع الــراهـن قـــاتلــة  بــالـنــسـبـــة للامـــريكــان
والاسرائـيليين، والاكثر اهمـية للشعب العـربي, وكانت الفكـرة تتضمن
فـتح البـاب علـى مصـراعيه امـام مـا اطـلقت علـيه بتفـاؤل في الاعمـدة

الصحفية "مستقبل العرب" ,
قد كانـت الاشهر العشـرين الماضـية مؤلمـة من حيث عنف قـوى التغيير
وعـدم امكـانيـة التـنبـؤ بهـا, غيـر ان الفـوضـى العـارمـة التـي اكتـسحت
العـراق حركـتها قـوى اكثر قـوة واشد عـمقاً مـن مجرد كـراهية امـريكا,
لقـد اصبحنا احـد مواد الغضـب الداعي الى الـتغيير غيـر اننا لم نكن

صناعه ولم نكن بالضرورة ممن يبغون وقفه,
لقـد كـان صـدام شـأنه شـأن عـرفـات بمثـابــة غطـاء علـى قـارورة جـاهـزة
للانفجـار, ولان الـولايـات المتحـدة ارادت ان تكـسب الغـنيمـة بـالـتطفل
في العـراق فـإنهـا وجـدت نـفسهـا في وسط قـرقعـة كبيـرة, لقـد كـان قـرار
)بوش( بفتـح القارورة عنـوة ربما اثـبتت لا حكمـته بنفس القـدر الذي
تدمـر فيه خليـة للنحل غيـر ان احداث الحـادي عشـر من ايلـول بينت

ان الارهاب قادم الى امريكا شاءت ام ابت, 
ومـــاذا عـن ان تـبـيع سـيـــاســـة الجـمـــود؟ ان الجـــواب الـيقـين هـــو الهـــرج
والمــرج, ان العــالـم العـــربي يمـــر في فتــرة مـن الغـليـــان الثــوري واحــسن
تـوصيف ومقيـاسه سمعت بهـا اخيـراً هو الاشـارة الى عـام 1848- وهي
الـسنــة التـي اكتـسحـت فيهـا اوربـا دوامــة من الـغضـب والثـورة وقـد تم
احتـواء الفـوضــى عن بعــد في الاغلب مـن قبل قـوة بـارزة آنــذاك تحكم
بمبدأ الوضع الـراهن وهي بريـطانيا غـير من جلب الاستقـرار حقيقة
الى اوربـا هي فرنـسا الثـورية وهي الامـة التي انطلـق منها الغـليان ثم
اصبح سيد العصر رويداً رويداً حتى تحول في نهاية المطاف الى وضع

راهن بنفسه,
وربما يكـون ذلك افضل مـا نأمـله في العالم العـربي وهكذا فهـو يعيش
اخيـراً في واقع تـاريخه الخـاص بـه, ان عمليـة الـتغييـر ستكــون عنيفـة
وسيـصحبهـا علـى اغلب تـأكيـد نقمـة عـارمـة ضـد الامـريكـان وسـتظل
الــولايــات المـتحــدة لـســوء حـظهــا هــدفـــاً لعقــود زمـنيــة, ولـكن ان كــان
للامـــريكـــان وحلفـــائهــم عقل مـفكـــر يـــديـــرون به الامـــور فـــإن العـــالـم
الاسلامي قـد يتطـور بما يـشبه اوربا القـرن التاسـع عشر حـين تطورت

باتجاه امم عصرية ديمقراطية,
ان تصـويت الأمـريكيين في الانـتخابـات لن يغـير هـذا التـاريخ المصـبوغ
بالعـنف وهو بـكل تأكـيد تـصويـت في غايـة الاهميـة لانه يمكـن ان يقرر
فيمـا اذا كانت الـولايات المـتحدة تصـارع لوحـدها علـى احتواء البـركان

الاسلامي او انها تفعل ذلك بالتناغم مع حلفائها الاوربيين, 
ولـكن يخـطــأ من يـظن ان ايــاً من المــرشحين سـيكــون بمقــدوره تغـييـر
القوى الـسائـبة في العـالم الاسلامي، اننـا في موقف تـاريخي تـستحيل

السيطرة عليه بسهولة الان وليس هناك من مخرج يسر له,
لقـد كـان عـرفـات شـخصيـة رمـزيـة لمـرحلـة في طـريقهـا الـى العبـور لأنه
تمـكن مـن البقـاء طــويلاً علـى جــرف البـركــان ولكـنه مع ذلـك لم يـكن
بمقدوره السيطرة على توازنه, ان ذلك لآتٍ والزعيم الحكيم هو الذي

يغير اتجاه انسياب الحمم فيتجنب الاحتراق, 
ترجمة:المدى
عن: الواشنطن بوست
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لقد قدر ضباط الجيش الاميركي في
الخريف المـاضي ان المواقع  العسكرية
العراقية كـانت تضم  مواد تتراوح من
ستمئة وخمسين الفاً الى مليون طن
مـــن المــــــــواد المـــتـفـجــــــــرة و الـقــــــــذائـف
المــدفـعيــة والـقنــابل الجــويــة وذخــائــر
اخــــرى,لقـــد اسـتـــشهـــدت ادارة  بـــوش
بـأرقـام رسـميـة هــذا الاسبـوع تـبين ان
اربـعمئـة الف طن قـد تم تـدميـرهـا او
هـي علــى طــريق الـتخلـص مـنهــا, ان
ذلك يتـرك المكان مع  اكثر من مئتين

وخمسين الف طن مفقودة هناك,
وما يخالف هذه الصورة، هو تاكيدات
حـملــة الـسـينــاتــور جــون كيــري فـيمــا
يخـص مئـات الاطنـان التـي قيل انهـا
اخـتفـت مـن مـنــشـــأة الـقعقـــاع والـتـي
صـــدمـت بعـض خـبـــراء وزارة الـــدفـــاع

،بانه امر مبالغ فيه,
كــــتــــب المحـلـل الاقـــــــــــدم في مـــــــــــركـــــــــــز
الاستـراتـيجيـات والـدراسـات العــالميـة
انتــوني كــوردزمــاني في تـقيـيمـه "ثمــة
شـيء  بــــالغ الـــسخـــريـــة في  مــســـالـــة
التـركيـز علـى ثـلاثمئـة طن معـظمهـا
مـن المتفجـرات العـاديـة ،بـدون الـنظـر
الــــــــــى مــــــــــا حــــــــــدث فـعـلا في مــــــــــوقـع
الـقعقــاع"," ان الــذخـيــرة في الـقعقــاع
تمثـل ـعلى ـالاغلب ـحوـــــاليـ)0.06 (

بالمئة من المجموع الكلي,
ان الجـنــــرال المــتقــــاعــــد ويـن داونـنـك
الـذي عـمل لفتـرة قـصيـرة كـمسـتشـار
للـــرئيـس بــوش في مكــافحــة الارهــاب
وقــد نقــد بعـض مـظــاهــر الفعــاليــات
التـي تقوم بـها تلك الادارة قـال  امس
انه يـعتبـر قـضيـة المتفجـرات المفقـودة

شيئا" مزيفا",
وقــــد اســتفــــاد كـيــــري  مـن الحــــادثــــة

ـ ـ ـ

أجـــريـت مقــــابلـــة قـبل مـــدة لـيــسـت
بالطويـلة مع جندي أصـيب بالشلل
نـتــيجـــة جـــروح أصـيــب بهـــا بـــسـبـب
قـنبلــة متفجـرة وضعـت في الطـريق,
وشــــأنه شــــأن العــــديــــد مـن الجـنــــود
الجرحـى الذين تحـدثت معهـم فانه
لــم يعــبـــــر عــن غـــضــب او مـــــرارة لمـــــا

أصابه نتيجة الحرب,
غير انـي عندمـا سألت هـذا الجندي
وهو )يـوجين سمـسون الابن( الـبالغ
مـن العمر 27 عـاماً وهـو برتـبة رقيب
مـــن )ديل ســيــتــــــى( عــن مــن الــــــذي
يحـاربه في العـراق أي من هـو العـدو
بـــــالـــضــبـــط رفع عــيــنـه نحـــــوي مــن
كــرسـيه وحــدق طــويلاً في وجهـي ثم
قــال بصــوت أكثـر خفـوتـاً ممــا اعتـاد
علـيه في معـظم المقـابلـة وهــو عكـس
مــــــــــزيـجــــــــــاً مــــن الحــــــــــزن والأســــــــــى
والإحــبـــــــاط: "لا اعـــــــرف هـــــــذا هـــــــو

جوابي لا اعرف",
لـم نحــسـن اسـتخـــدام القــوات الـتـي
أرسلـنــاهــا الــى العــراق للــدخــول في
هـذه الحـرب المخيفـة المجنـونـة إذ لم
نحدد لها بوضوح طبيعة المهمة كما
اننـا لم نوفـر لها الحمـاية السـليمة,
وهنــا يحـضــرني المـشهـد الــشهيـر في
فيـلم"علــى جبهـة المــاء" عنـدمـا قـال
)تيـرى ممـولـووي( الـشخـصيـة الـتي
مـثـلهــــا )مــــارلــــون بــــرانــــدو( لأخــيه
"عليك ان تحذر بشـأني اكثر, عليك

ان تعتني بي اكثر",
الـشي الـذي يجـب ان يظل مـاثلاً في
الأذهان حـول الحرب هو إننـا أرسلنا
قــواتنـا الــى العـراق لـنخـوض حـربـاً
خــــاطـئــــة, ان عــــدو أمــــريـكــــا المحــــدد
بـوضـوح وبــدون خطـأ هـو اسـامـة بن
لادن في افغـانستان, وعليه فان ابناء

كــيف تخــــذل القــــوات ؟
ان القـــوات المحلـيـــة سـتقـــوم قـــريـبـــاً
بـــتحـــمل أعــبــــــاء 138.000 جــنــــــدي
أمــــريكـي في العــــراق, ويقـــول مــشـــاة
الــــبـحــــــــــــريــــــــــــة انـه كــــــــــــان يـجــــب ان
يــستخـدمـوا معـدات أفـضل مـن قبل
الـبـنـتـــــاغـــــون وإنهــم يخـــشـــــون بـــــان
الشعـب الأمريكـي يجهل الصعـوبات
الـتـي يـــــواجهـــــونهــــا في هــــذه الأرض

المضطربة,"
لقـــد رفـضـت مجـمـــوعـــة مـن جـنـــود
وحـدة احتياط امراً مبـاشراً بتسليم
وقـود علــى امتـداد طـريـق خطـرة في
العـراق قـبل أسبـوعـين واحتجـوا بـأن
نـاقلاتهم غيـر مدرعـة وإنها معـرضة
لـلعــــطل في الـــطـــــــريق, وقـــــــد وقعــت
الكــارثــة الـتي حــاولــوا تجنـبهــا بعــد
أسـبوع عـندمـا قتل )49( من الجـنود
غيـر المسلحـين وغير المحـروسين بدم

بارد في منطقة نائية شرق العراق,
ان هــذه حــرب يــديــرهــا هــواة وغـيــر
أكفـــــــاء, و مهــمــــــا كــــــان الإحــــســــــاس
بمحـــاسن هــذه الحــرب إلا انـه ليـس
هـنـــاك مـن عـــذر يـبـــرر هـــذا الإعـــداد
الـسيء والفـشل وقصـر الـنظـر في ان
القــوات غـيــر مــدربــة وغـيـــر مجهــزة
جيــداً ان للــولايــات المـتحـــدة جيـشــاً
من اقـــوى جيــوش العــالـم ومع ذلك
فـانه غرق في مـستنقع بـصورة مـذلة
في بلــد لـم يـقف بعـــد علــى قــدمـيه,
لقــــد وجهـنـــا الــــى أنفــسـنـــا ضـــربـــة
قــاسيـة في العــراق, اننـا لا نـستـطيع
الـفوز بـهذه الحـرب ثم انـنا لا نـعرف

كيفية وضع حدّ لها,
ترجمة: كاطع الحلفي 
عن: نيويورك تايمز

العــــائــــديـن الــــى
الـــــــــــوطــــن الـــــــــــى
الإبلاغ بــضــــرورة
مــــــــــــد الـقــــــــــــوات
بمـعــــــــــــدل مـــــثـل
أجهــزة الاتـصــال
والــــنــــــــــواظــــيــــــــــــر
وحتــى الكـاربـون
)الغـــرافـيـت(لمــنع
التـشــويـش علــى

أسلحتها,
ثـــــم ان إحـــــــــــــدى
الـــعـــلامــــــــــــــــــــــــــــات
الـكــبـــــــرى حـــــــول
الحـــــــــــــرب هـــــــــــــو
الـــــتـحــــــــــــرر مـــــن
الــوهم بــالنــسبـة
لهــــــذه القـــــوات ,
فلقد قضوا وقتاً
طــويلاً أكثـر ممـا
يجب في أصعب الـطرقـات في العـالم
دون تــــدريـب مـنــــاســب ودون معــــدات
حــــــــديـــثــــــــة وبــــــــدون دروع مـلائـــمــــــــة
لمـــــــركــبـــــــاتـهــم ودون الـــــــدعــم الـــــــذي
يـشعرون بـوجوب الحصـول عليه من

حلفائهم العراقيين,
وقد كتب )ادوارد وونـغ( من صحيفة
)الـتــايمـــز( بعــد إجـــراء سلــسلــة مـن
المقــــابـلات مع مـــشــــاة الــبحــــريــــة في
مديـنة الـرمادي الـتي يهيـمن عليـها

المتمردون الإسلاميون ما يأتي:
"يقــــولــــون ان الـــشــــرطــــة العــــراقـيــــة
والحــرس الــوطـني لا فــائــدة تــرجــى
مــنهـم في أحـــسـن الأحــــوال وعــملاء
للأعـــداء في أســـوأ الحـــالات وهـــو مـــا
يـثيـر  الـشكـوك حـول تـأكيـد )بـوش(
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ـ

ـ

ـ
ـ

ـ ـ
ـ

الطـويلة والـدمويـة منـذ نشـوب هذه
الحـرب وعلى الـرغم مـن ذلك يطلق
)ديك تشيني( حتى الان ودون حياء
على العراق "قصة النجاح المتميز",

إن أسـوا الأمـور المـتعلقـة بـإدارة هـذه
الحــرب هــو الـطــريقــة الـتي عــامـلنــا
فـيهـــا مجـنـــديـنـــا  ومجـنـــداتـنـــا وان
نقـــص المعــــدات الـتـي عــــانـت مــنهــــا
القـوات التي أُقحـمت في القتـال كان
خـارج حــدود المقبـول والمعقـول حـيث
أرُغـم الجنـود ومـشــاة البحـريـة علـى
خوض حـرب ومواجـهة نـيران الـعدو
في سـتــــر للـــوقـــايـــة مـن المــــدافع مـن
عــصـــر حـــرب فـيـتـنـــام وهـي سـتـــر لا
قـيـمــــة لهـــا وأحـيـــانـــا بـــدون درعٍ واقٍ
لـلجـــسـم وهــــو مــــا اضــطــــر الأقــــارب

نـا وبنـاتنـا الـذين يمـوتـون في العـراق
انمــا زُجَّ بهم في صـراع خــارج الهـدف

وليس ضرورياً بالكامل ,
وازدادت هذه الخطوة المأساوية سوءاً
بعـد ان فــشلت الـولايــات المتحـدة في
إرسـال القوات  الكـافية لـشن الحرب
التي بـدأناهـا في العـراق كمـا اننـا لم
نجهـــز تلـك القــوات تمــام الـتجهـيــز
كمــا ان منَ امـروا بـالحــرب لا تصـور
لـــديهـم عـمـــا يقــومـــون بفعـله, لقــد
كــــانــــوا مخـتــــالـين بــصــــورة شـنــيعــــة
وتعـمــيهـم اديـــولـــوجـيــــا العـنـجهـيـــة
الخطرة , لقد ظنوا انها رحلة تنزه,
لـقـــــــــد ظـــن )بـــــــــوش( عـــــــــام 2003 ان
الحـرب انقضـت غير انـها قلمـا بدأت
لقــــد مــــات الآلاف في هـــــذه الأشهــــر

وفي يـوم الاربعـاء ذكـرت شبكـة )أي بي
سـي( الاخـبــــاريــــة ان مـلف الــــوكــــالــــة
الـدوليــة للطـاقـة قـد اشـار الـى وجـود
ثلاثــة اطـنــان فقـط مـن مــادة) ار دي
اكــس( بـــاقـيـــة في مـــوقـع القـعقـــاع في
كـانــون الثــاني 2003 قـبل شهـريـن من
وقـــــــوع الاحــتـلال الامــيـــــــركــي, قـــــــال
مـوظفـو الـوكـالـة الـدوليـة للطـاقـة أن
تـــسجــيلات تـــظهــــر ان 138 طـنــــاً مـن
مادة اردي اكـس قد حفظت حينها في
مخـزن عسكـري استعمله مـديرون في
مـوقع القعقـاع في المحاويل ويـبعد 25
ميلًا عنه، ولـم تأخذ الـوكالة الـدولية
للـطــاقــة بـعين الاعـتبــار وجــود اربعــة
عـــشــــر طـنــــاً اضــــافـيــــاً في الـتــصــــريح
العــــــراقــي في نــيــــســــــان .2003قــــــالــت
الـنـــاطقـــة بـــاسـم الـــوكـــالـــة الـــدولـيـــة
للـطــاقــة مـيلـيـســا فلـمـيـنغ امـس، ان
هــــذه الــــوكــــاله قــــد نــبهـت الــــولايــــات
المـتحـــدة الاميـــركيــة في شهـــر نيـســان
2003 بـقلـقهـــــا حـــــول تـــــأمــين مــــــوقع
الـقعقـــاع, كـمـــا ان مـــوظفـين اخـــريـن
قـالـوا ان جهـودا متـواصلـة قـد عـملت
مـنـــذ اكـثـــر مـن عـــام للحـصـــول علـــى
اجابـات من الحكومة الاميـركية فيما
يخـص المــتفجـــرات والمـــواد المـــرتـبـطـــة
بـــالاسلحــة ،والـتـي كــانـت قــد خـتـمـت
بـالــشمع مـن قبـل الامم المتحــدة قبل
الحـرب, كمـا ان هنـالك طلبـاً جـديـداً
من قـبل الحكـومــة العــراقيـة الـصـادر
في رد العـاشـر من تـشـرين الاول يـبين
ان المـتـفجــــرات لــم تعــــد مــــوجــــودة في

منشاة القعقاع,
ترجمة: مفيد وحيد الصافي
عن   : الواشنطن بوست

كـمـيـــات كـبـيـــرة مـن المـتـفجـــرات كـــان
يمــكـــن نـقـلـهــــــــا مـــن دون ان تـلاحــــظ

القوات الاميركية ذلك,
ان تعـزيـز امكـانيـة ان تكـون الـذخـائـر
قـد تم نقلهـا من قبـل  وصول الـقوات
الاميـركيـة هنـاك، ويتـسـاءل مـوظفـو
الـدفـاع هل ان تصـرف حكـومـة صـدام
في نقل اسلحـتها كـان من اجل تجنب
الهجمات الجويـة؟وذكر مسؤول ايضا
ان الصــور التـي التقـطتهـا المخـابـرات
تبين نشـاطا كبـيرا في منشـأة القعقاع
قـبل وصـــول القــوات الامـيــركـيــة الــى
المـــوقع,ان الـبـنـتـــاغـــون قـــد ســـاهـم في
التشويـش الذي يحيط بـالقضية، ان
جـــــــــون شـــــــــو نـــــــــائـــب وكـــيـل عـــــــــام في
التـكنــولـــوجيــا والامـن العــالمـي اخبــر
الـــواشـنــطـن تـــايمـــز في يــــوم الاربعـــاء
الماضي ان الجنـود الروس يعملون مع
المخـابـرات العـراقيـة،" امـر شـبه اكيـد"
قــــد نـقلــــوا المـتـفجــــرات مـن  مـنـــشــــأة
القـعقــــاع, قــــال مـــــوظفــــون مـن وزارة
الدفاع بـعد مراجعة تقـارير مخابرات
الــبــنــتــــــاغـــــــون، ان ملاحـــظــــــات شــــــو

لاتمتلك ارضية واقعية,
وقـــــد ظهـــــر تـــشـــــويـــش حـــــول كـمـيـــــة
المــتفجـــرات الـتـي كـــانـت مخـــزونـــة في
مـنـــشـــــأة القـعقــــاع,ان رقـم 377 طـنــــاً
الــــذي  ذكــــرته الحـكــــومــــة العــــراقـيــــة
المؤقتـة في رسالة الـى الوكالـة الدولية
للـطاقـة في بدايـة هذا الـشهر مـظهرة
الــــى الملأ الـكـمـيــــة المـفقــــودة, ان هــــذا
الــرقم يـسـتنـد الــى تصــريح لحكـومـة
صــــــدام  صــــــادر في تمــــــوز 2003 يــبــين
الـكـمـيــــة المــــوجــــود هـنــــاك,وتـتــضـمـن
حـــــوالــي 155 طــنـــــاً مــن مـــــادة) ار دي

اكس(,

العـــــراق  ربمـــــا كـــــانــت مــن القــــــذائف
المـــدفعـيـــة القــديمــة  وذخــائــر اخــرى
مازالت تشكل رافدا كبيرا في العراق, 
ان مـوظفي الـبنتـاغـون بعـد ان اعـادوا
تـشـكيل تـسلـسل زمـني  بمـا يـظن انه
جــــــرى في مــــــوقـع القـعقــــــاع ، اخــــــذوا
يعـتقدون انهم يـضيقون مـدة اختفاء
تـلك المـــواد الـــى فـتــــرة شهـــريـن ، مـن
مـنـتـــصف اذار 2003 ،عـنــــدمــــا كــــانـت
وكـالة الطـاقة الـذرية قـد تحققت من
تـثبـيت امـاكـن اختـامهــا   ،وبين  شهـر
ايـار 2003 حينمـا وصلت فـرق البحث
العـــسكـــريـــة الامـيـــركـيـــة الـــى المــــوقع
ووجـــــدوا انهـــــا تعــــرضـت الــــى الــنهـب
والـتخـــريـب ولـم تـــر فـــرق الـبحـث أي
من المتفجـرات التي كـانت قـد شمعت

من قبل,
ورغم ان القـوات الاميركية الغازية لم
تـضـمـن تـــأمـين المـــوقع فـــان مـــوظفـي
الـــدفـــاع قـــد تجـــادلـــوا حـــول فكـــرة ان

كميات كـبيرة من المعدات المعقدة مثل
لحـــائـم الاشعـــة الالكـتـــرونـيـــة قـــد تم
نهبهـا او تخريبهـا ونقلها من بـرنامج
الاسـلحـــة الـنـــوويــــة العـــراقـيـــة" تـلك
المــــــواد الــتــي يمـكــن ان تـكــــــون ضــمــن
برنـامج الاسلـحة الـنوويـة التي كـانت
معروفـة جيدا لدى الـولايات المتحدة،
لــم تكـن محـمـيـــة، وربمـــا هـي الان في
ايد معادية" قد تكون ايران مستفيدة

منها ,
ان مــــــــادة)اج ام اكــــــس( مـع مــــــــادتـــين
اخـريين  ذكـر اختفـاؤهمـا من مـنشـاة
القعـقاع وهـما –ار دي اكـس-و-بي أي
تــي ان- يمـكــن ان تــــســـتعـــمل كــمــــــواد
تـشكل خـطرا عـلى الـقوات الامـيركـية
في العـــــراق,ولـكــن مــــــوظفــين في وزارة
الـــــدفــــــاع يقـــــولــــــون ان العـــــديـــــد مــن
الــسـيــــارات الملغـمـــة والمـــواد المــتفجـــرة
علـــى جـــوانـب الـطـــرق ،والـتـي هـــددت
القـــــوات الامــيـــــركــيـــــة والاجـــــانــب  في

المنشآت غير محمية؟
وكـيفـمـــا كـــان الــــوضع فـــان الاهـمـيـــة
العـسكـريـة لفقـدان ذلك، في بلـد يعج
بكـميـات كـبيــرة من الــذخيـرة،هـو امـر

خاضع للسؤال  ,
ان اقـوى المتفجـرات الثلاث هـي مادة-
اج ام اكس-التي يمكن ان تستعمل في
حـــالــــة الاسلحـــة الـنـــوويـــة ولهـــذا تم
ختمهـا بشـمع )وكالـة الطـاقة الـذرية
العـالميـة( ولكـن مادة اج ام اكـس يمكن
الحـصـــول علـيهــا مـن مكــان اخــر، ان
كبير مفتشي الاسلحة الاميركيين في
العـراق تـشـارلـز دولفـر قــد اعتـرف ان
ذخائـر الاسلحـة العـراقيـة ليـست لـها

اهمية خاصة في نظره,
لقـد قـال مـاثيـو بـون خـبيـر الاسلحـة
النووية والارهاب من جامعة هارفارد،
رغـم اهتمـامه بازالـة تلك المتـفجرات،
ولكـنـه قلق اكـثــر مـن تقــاريــر  وكــالــة
الـطـــاقـــة الـــذريـــة الـتـي تـــذكـــر وجـــود

ليـواصل الـضغط في تهـمة ضـد بوش
بــأســاءة التـصــرف في احـتلال العــراق
،وفــشله في اشيـاء جمــة منهـا، ضمـان
تــــأمـين المـــــواقع الـتـي تحـتـــــوي علــــى
الـذخيـرة العـراقيـة الخطـرة ،وخـاصـة
ان بـعضهـا قـد خـزنت في مـستـودعـات
مخـتومة بـشمع وكالـة الطاقـة الذرية
العــــالمـيــــة لـتـبـين الاهـتـمـــــام العــــالمـي

الخاص,
لقـد رفض المـوظفـون التـابعـون لادارة
بـوش بيـانـا صـادرا في وقـت مبكـر هـذا
الـــــشهـــــر مــن قـــبل مــــــوظف اقـــــدم في
الحكــومــة العـــراقيــة المـــؤقتــة يـبين ان
الـذخيرة قـد اختفت بـعد التـاسع من
نــيــــســـــان 2003 بعـــــد سقـــــوط بغـــــداد
"بــسـبـب نقـص الامـن" ان الــسلـطـــات
العـــراقيــة لـم تعــرض اي دلـيل يـــدعم
ذلـك، وقد لمـح موظـفو ادارة بـوش الى
ان المـتفجــرات ربمــا قــد تم نقلهــا من

قبل القوات العراقية في وقت مبكر,
قـــال بعــض المحللـين في وزارة الــدفــاع
ان تــركيــز كيـري علـى مــوقع القعقـاع
قـــد كـــان له صـــداه بــشـكل رئـيــس لان
قـضيـة المـتفجـرات قــد اصبـحت رمـزا
يـبـين كـيفـيـــة سـيــطـــرة ادارة بـــوش في
العراق، خاصة اصرارها الطويل على
وجــــــــــود عــــــــــدد كــــــــــاف مــــن الـقــــــــــوات

الاميركية في العراق,
قـال جيمـز بونـدر الذي صـاغ سيـاسة
العراق في البنتاغون ايام كلينتون" ان
القــضيــة قــد كــانت مـطــروحــة هنــاك
مـنـــذ فـتـــرة طـــويلـــة "،"هل ان لـــديـنـــا
العــــــدد الـكــــــافي لــتـــنفــيـــــــذ المهــمــــــات
العـــسكـــريـــة الخـــاصـــة الـتـي يجـب ان
تـستكمـل؟ اذا كانـت الاجابـة بنعم ،ان
لـدينـا العـدد الكــاف , فلم كـانت هـذه
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لقد سيطرت قضية ثلاثمئة وسبعة وسبعين طنا من
المواد المتفجرة العراقية التي ذكر اختفاؤها  على
مدى الايام السابقة في  الحملة الرئاسية،ومثلت
جزءا صغيرا من الكميات الضخمة في مخازن اخرى

غير مأخوذة بعين الاعتبار منذ سقوط حكومة صدام
حسين قبل ثمانية عشر  شهرا.
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